أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (2)، 1999


الواقع الاجتماعي والاقتصادي                          الفصل الأول
يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.          

                                                                                     (إتفاقية حقوق الطفل-المادة 1)
يمثل الأطفال قطاعاً مهماً في المجتمع وهم أهم المصادر للبناء والتنمية المجتمعية المستقبلية. وتشكل مرحلة الطفولة محطة حرجة من محطات حياة الإنسان، حيث يتم فيها تحديد وتشكيل ملامح شخصية الطفل المستقبلية.  لذلك فقد اهتمت العديد من الدول بتوفير العناية اللازمة للأطفال بهدف تنميتهم نمواً متكاملاً ومتوازناً من كافة الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والصحية. ويقصد بمرحلة الطفولة الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة وذلك انسجاماً مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الطفل
 والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 تتويجاً للاهتمام المتزايد بالأطفال، حيث يتضمن هذا الإعلان مجموعة من الأسس الهادفة إلى توفير ضمانات البقاء والنمو والحماية للأطفال.  إن تنفيذ هذه الاتفاقية يتطلب توفير الرعاية والبيئة الإيجابية الداعمة لحقوق الطفل والغنية بكل الحوافز التي تدعو التربويين وجميع العاملين في قطاع حماية الطفولة للعمل على تحقيق ما جاء فيها.

تمثل البيئة المحيطة بالطفل عنصراً أساسياً في تطور الطفل ونمائه البدني والعقلي والنفسي، وتؤثر الظروف المحيطة بنشأة الطفل بالكيفية التي ينشأ عليها، بما في ذلك تكوين الأفكار والمعتقدات والمفاهيم والمواقف تجاه القضايا الأساسية المتعلقة بحياته.  

يعرض هذا الفصل إحصاءات أساسية حول البيئة المحيطة بالطفل الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن، ويشمل ذلك التركيب الديمغرافي للسكان والواقع الاجتماعي بما في ذلك التعليم ومستويات المعيشة، والبيئة الاقتصادية كما يشمل الهيكل القطاعي للاقتصاد الفلسطيني والأيدي العاملة، بهدف إبراز الإطار الحياتي العام الذي يحيا وينشأ ضمنه الطفل الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

 النمو السكاني:

تزايد مرحلي متوقع لمعدلات النمو السكاني خلال الفترة (1997-2001)، ثم يعاود الانخفاض 

عبر الزمن ليصل في عام 2025 (2.2%)

يتم تحليل بيانات السكان في المجتمع بالعديد من الأساليب الإحصائية، التي من أهمها المقاييس الوصفية التي توضح مناحي التجانس والتباين بين المتغيرات الأساسية، وأسلوب التسلسل الزمني لبيان الاتجاه العام في التغير للمركبات الأساسية في كل متغير لكي يتم الاسترشاد به عند اختيار الأهداف التنموية.  تشير أحدث التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 1997 حوالي 2.8 مليون نسمة، منهم 1.7 مليون نسمة في الضفة الغربية و0.9 مليون نسمة في قطاع غزة، و 0.2 مليون نسمة في القدس،  وتشير الإسقاطات السكانية أن عدد سكان الأراضي الفلسطينية سيصل في منتصف عام 2025 إلى 7.4 مليون نسمة. والجدير بالذكر هنا ان عدد سكان الأراضي الفلسطينية سيحتاج إلى ثمانية عشر عاما حتى يتضاعف، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2014 إلى 5.6 مليون نسمة. أما عدد السكان في قطاع غزة فانه يحتاج إلى ستة عشر عاما فقط كي يتضاعف ليتجاوز المليوني نسمة، بينما يحتاج عدد السكان في الضفة الغربية إلى عشرين عاما ليتجاوز العدد الكلي للسكان في الضفة الغربية 3.6 مليون نسمة.

وتعزى الزيادة المتوقعة في أعداد السكان خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن والعقد الأول من القرن القادم بدرجة أساسية إلى أعداد المهاجرين
 المفترض عودتهم إلى ديارهم كأحد ثمار عملية السلام في المنطقة، حيث تم افتراض عودة نصف مليون شخص خلال الفترة الممتدة من 1997-2010، بينما تم افتراض أن صافي الهجرة خلال الفترة من 2011-2025 سيكون صفرا. بينما يعزى الانخفاض المتوقع في معدل النمو السكاني ما بين عامي 2011-2025 بدرجة أساسية لانخفاض معدلات الخصوبة، إذ من المتوقع أن ينخفض معدل الخصوبة الكلية من 4.7 عام 2010 إلى 3.1 مولود عام 2025.

شكل (1-1): معدل النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية، 1997-2025
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 المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. الإسقاطات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة (1997-2025). 

          رام الله-فلسطين. بيانات غير منشورة.
ويبين الشكل (1-1) اتجاهات معدل النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية، حيث يشير هذا الشكل بوضوح إلى ارتفاع كبير في معدلات النمو السنوي للسكان خلال الفترة 1997-2010 ثم يبدأ بالانخفاض بشكل بطيء حتى نهاية فترة الاسقاطات عام 2025.

وعند مقارنة وضع الأراضي الفلسطينية مع المجتمعات الأخرى، فإن الأراضي الفلسطينية تصنف ضمن الدول الأكثر نموا  في العالم والدول العربية على حد سواء، حيث يبلغ معدل النمو السنوي في العالم والدول النامية 1.5 و1.8 على التوالي، في حين بلغ معدل النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية عام 1998 حوالي 4.1، ويعود هذا الارتفاع إلى صافي الهجرة المفترضة وارتفاع معدلات المواليد ومستويات الخصوبة.  

يعتبر معدل المواليد الخام في الأراضي الفلسطينية من أعلى المعدلات في الدول العربية حيث يظهر الشكل (1-2) أن اكثر من نصف الدول العربية يزيد معدل المواليد الخام فيها عن 35 بالألف كالأردن والأراضي الفلسطينية والعراق وعمان وليبيا ...الخ في حين يقل عن 30 بالألف في ثماني دول عربية فقط.  كما ينخفض معدل الوفيات الخام في الأراضي الفلسطينية ليقترب من اقل الدول العربية الشقيقة انخفاضا في معدل الوفيات الخام كالكويت وقطر والإمارات وتونس والبحرين. وقد يكون للتحسن في الخدمات الصحية والتثقيف الصحي الذي رافق قدوم السلطة الوطنية إلى ارض الوطن اثر مهم في انخفاض معدلات الوفيات بشكل عام ووفيات الأطفال الرضع بشكل خاص. 

شكل (1-2): معدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام المتوقع خلال 1990-1995 في الدول العربية
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المصدر: الأمم المتحدة، نيويورك، سكان العالم 1996
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شكل (1-3): معدل النمو السكاني خلال الفترة 1990-1992 في بعض الدول العربية

المصدر: الأمم المتحدة، نيويورك، سكان العالم 1996

 الخصوبــة:

بلغ معدل الخصوبة الكلية لعام 1998 في الأراضي الفلسطينية 5.9 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.1 في عام 2025

يتميز معدل الخصوبة بأنه يشير إلى العلاقة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.  ويتأثر معدل الخصوبة بالعادات الاجتماعية وسن الزواج والسلوك الإنجابي للنساء واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى برامج وسياسات الدولة التي تتبناها لتنظيم الأسرة.  وتشير الإحصاءات المتوفرة حول الخصوبة إلى أن معدل الخصوبة الكلية في الأراضي الفلسطينية قدر لعام 1998 بما يعادل 5.94 مولود والتقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن  ينخفض مع الزمن ليصل في عام 2000 الى 5.75 مولود وفي عام 2025 الى 3.06 مولود مع فروقات واضحة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلية عام 1998 في قطاع غزة  6.84، في حين بلغ في الضفة الغربية 5.49، ومن المتوقع ان يبلغ عام 2025 حوالي 2.8 و3.46 مولود في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي. 

وبمقارنة معدل الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مع الدول العربية الأخرى، فان معدل الخصوبة في الأراضي الفلسطينية يعتبر من أعلى المعدلات في الدول العربية، حيث بلغ معدل الخصوبة في الأراضي الفلسطينية حوالي 6 مواليد  في عام 1997، في الوقت الذي بلغ هذا المعدل في منتصف العقد الحالي في دولة عمان واليمن حوالي 7 مواليد، في حين بلغ  في تونس والكويت ولبنان حوالي 3 مواليد للعام نفسه.

والشكل (1-4) يظهر اتجاهات معدل الخصوبة المتوقعة حتى عام 2025.
شكل (1-4): معدل الخصوبة في الأراضي الفلسطينية،

(1997-2025)
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المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. الإسقاطات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، (1997-2025). بيانات غير منشورة

 التركيب العمري والنوعي لمرحلة الطفولة:

أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني أطفال دون سن الثامنة عشرة (53.3%) لعام 1998

يقصد بمرحلة الطفولة، الأطفال الذين هم دون 18 سنة من العمر، وتعد دراسة الأطفال ذات أهمية بالغة عند دراسة التركيب العمري للسكان.  وإذا كان التركيب العمري والنوعي انعكاساً مباشراً لمحصلة التفاعل بين معدلات المواليد والوفيات والهجرة، فإنه ذو علاقة أيضاً بمعدلات الخصوبة، فارتفاع معدل الخصوبة يعني ارتفاعاً في نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
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 والشكل (1-5) يبين أن 53.3% من مجمل السكان  هم أطفال دون سن 18. حيث تبين التقديرات السكانية بأن عدد الأطفال الذين هم دون سن 18 سنة بلغ عام 1998 حوالي 1.546 مليون من بينهم 49% من الإناث. ويشكل عدد الأطفال هذا  أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن هذه النسبة سوف تتناقص عبر الزمن لتصل في عام 2025 إلى 43.1%.

 المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998.التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.

شكل (1-6): توزيع الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب سنوات

العمر المفردة والجنس، 1997
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المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، الإسقاطات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، (1997-2025). بيانات غير منشورة.
وعند دراسة المؤشرات الديمغرافية للأطفال، فمن الضروري تصنيفهم ضمن فئات عمرية وفقاً لتطور وتغير الاحتياجات لديهم حسب العمر.  إن وجود نسبة عالية من الأطفال دون سن الخامسة، يؤدي إلى زيادة الأعباء التي يواجهها المجتمع في تحقيق قدر كاف من التنمية وتوفير احتياجاـت الطفولة.  وقد شكل الأطفال ضمن الفئـة العمريـة (0-4 سنوات) 18.7% من مجموع السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية، وهذا يعادل 35.1% من مجموع الأطفال في المجتمع.  وشكلت الإناث دون سن الخامسة 49.1% من مجموع الأطفال من الفئة العمرية نفسها.  وتجدر الملاحظة إلى أن نسبة الأطفال دون سن الخامسة إلى مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية أعلى بكثير من المتوسط العام للدول النامية
 الذي بلغ عام 1990 حوالي 13.3%، وأعلى من المتوسط العام للدول العربية والذي بلغ عام 1990 ما يعادل 16.5%.  من ناحية أخرى شكل الأطفال (5-9 سنوات) 15.6% من مجموع السكان، وما يعادل 29.2% من مجموع الأطفال.  وقد بلغت نسبة الإناث في الفئة العمرية (5-9 سنوات) 49.2% من مجموع الأطفال في هذه الفئة، ويشار هنا إلى أن نسبة الأطفال (5-9 سنوات) إلى مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية أعلى من المتوسط العام للدول العربية والذي وصل عام 1990 إلى %13.8
.

أما الأطفال (10-14 سنة)، فإن هذه الفئة العمرية تمتاز بأنها تعيش مرحلة تؤهل لدخول مرحلة الفتوة والشباب، وتتطلب تأهيل الأطفال دراسياً ونفسياً ومهنياً، لدخول تلك المرحلة، حتى يصبح الفرد منتجاً يساهم في تحمل مسؤولياته في المجتمع.  ويتضح من التقديرات السكانية أن الأطفال في الفئة العمرية (10-14 سنة) شكلوا حوالي 12.5% من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية عام 1998، وهي ما يعادل 23.6% من مجموع الأطفال.  وقد بلغت نسبة الإناث في الفئة العمرية (10-14 سنة) 48.8% من مجموع الأطفال في هذه الفئة.  ويشار أيضاً إلى أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية (10-14 سنة) إلى مجموع السكان أعلى من المتوسط العام للدول العربية والذي بلغ 11.8% عام 1990
.

 البيئة الاجتماعية:

تشمل البيئة الاجتماعية المحيطة بالطفل جميع الجوانب المرتبطة بالتنشئة الأسرية داخل الأسرة، وما يرتبط بها من متغيرات تؤثر في تنشئة الطفل.  ويتضمن المحيط الأسري الذي يعيشه الطفل قضايا المسكن والخدمات العامة المتوفرة ومستوى المعيشة، بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالطفل نفسه، مثل التعليم والثقافة والرعاية الاجتماعية الرسمية والأهلية المقدمة للطفل لتنمية قدراته وعلاقاته وتفاعلاته الاجتماعية.

 الزواج المبكر

من بين كل خمس إناث تزوجن خلال العام 1997، اثنتان منهن دون الثامنة عشرة من العمر

وتجدر الإشارة إلى أن العمر الوسيط عند الزواج الأول للإناث قد بلغ في الأراضي الفلسطينية ما يعادل 18 سنة، مقابل 23 سنة للذكور. فقد بلغت نسبة الإناث المتزوجات دون سن 18 عام 1997 ما يعادل 40.1% من مجموع الإناث اللواتي تزوجن خلال العام نفسه، في حين بلغت هذه النسبة 2.7% من مجموع الذكور الذين تزوجوا خلال العام نفسه.

 جنس رب الأسرة

تبين نتائج التعداد أن ما نسبته 4.2% من الأطفال دون سن 18 يعيشون في أسر ترأسها امرأة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تزداد مع تقدم عمر الطفل، حيث تبلغ هذه النسبة 2.9% للأطفال ممن هم دون سن 5 سنوات وتزداد لتصل 3.5% للأطفال في الفئة العمرية (5-9 سنة) مقابل 7.2% للأطفال في الفئة العمرية (15-17 سنة). ويشار إلى أنه لا توجد فروق جوهرية بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الجانب
شكل (1-7): نسبة الأسر التي ترأسها امرأة في أسر الأطفال (دون 18 سنة) حسب عمر الطفل، 1997
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المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 1997

 أطفال في أسر تفتقر إلى أحد الوالدين

 43,627  طفل (3.1% من مجموع الأطفال) يعيشون مع أحد الوالدين، منهم

 92.5% مع أمهاتهم فقط مقابل 7.5% يعيشون مع آبائهم فقط

أفادت نتائج التعداد بأن حوالي 43,627 طفلاً (أي ما يعادل حوالي 3.1% من مجموع الأطفال) يعيشون مع أحد الوالدين
، حيث بلغت نسبة الذين يعيشون منهم مع أمهاتهم 92.5% مقابل 7.5% يعيشون مع آبائهم فقط.  ولا توجد فروق جوهرية بين الإناث والذكور في هذا المجال، حيث بلغت نسبة الإناث اللواتي يعشن مع أمهاتهن 92.4% من مجموع الأطفال الإناث اللواتي يعشن مع أحد الوالدين مقابل 92.6% للذكور من مجموع الأطفال الذكور الذين يعيشون مع أحد الوالدين.  كما يتوزع الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين فقط حسب عمر الطفل بواقع 13.8% للأطفال دون سن الخامسة و 25.2% للأطفال في الفئة العمرية (5-9) سنوات و 36.1% للأطفال في الفئة العمرية (10-14 سنة) مقابل 25.0% للأطفال في الفئة العمرية (15-17 سنة).

كذلك بلغ عدد الأطفال الذين يرأسون أسراً (أرباب أسر) في الأراضي الفلسطينية 380 طفلاً من بينهم 40 أنثى.  وتشير نتائج التعداد إلى أن 60% من هؤلاء تقريباً يرأسون أسراً تتكون من 2-5 أفراد، وأن 22.0% يرأسون أسراً يزيد عدد أفرادها عن خمسة أفراد و18% منهم يعيشون بمفردهم.  بالمقابل فإن ذلك يؤثر في حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم الاعتيادية في التعليم والحماية من الاستغلال الاقتصادي، فقد أشارت الإحصاءات بأن من بين الأطفال أرباب الأسر، هناك 46.1% مؤهلهم العلمي ابتدائي فما دون، مقابل 45.2% حصلوا على المؤهل الإعدادي و8.7% حصلوا على مؤهل علمي ثانوي.  أما على صعيد وضع الأطفال من حيث سوق العمل، فإن 47.9% من الأطفال أرباب الأسر صنفوا ضمن القوى العاملة (عاملون أو متعطلون عن العمل) مقابل 47.4% منهم طلاب متفرغون للدراسة.

 تعليم رب الأسرة

23.9 %من الأطفال (دون 18 سنة) المؤهل العلمي لأرباب أسرهم دون الابتدائية

لرب الأسرة دور كبير في التوجيه والإرشاد الأسرى، وتجدر الإشارة هنا إلى أن 10.1% من الأطفال دون 18 سنة أرباب أسرهم أميون،  وأن 13.8% من الأطفال أرباب أسرهم يستطيعون القراءة والكتابة، مقابل 30.0% من الأطفال أرباب أسرهم أنهوا الثانوية العامة فأكثر.  وهذا يعني أن 23.9 % من الأطفال مؤهل أرباب أسرهم العلمي هو دون الابتدائية.  

 مساهمة رب الأسرة في سوق العمل

لمعرفة سمات سوق العمل، من الضروري التعرض لمعدلات الإعالة والتي بلغت عام 1997 حوالي 94.3 بمعنى ان كل 94 فرداً في الفئات العمرية 0-14 سنة و 65 سنة فأكثر يقابلهم 100 فرد في سن العمل أي في الفئة العمرية (15-64 سنة)، ويتوزع هذا المعدل بواقع 93.2 للإناث مقابل 95.4 للذكور.  وتفيد الاسقاطات السكانية بأن معدل الإعالة سوف يتناقص عبر الزمن ليصل إلى 81.0 عام 2010 وإلى 60.7 عام 2025 وفقاً للفرضيات التي اعتمدت في الإسقاطات السكانية والتي وردت في البند السابق.  

أفادت نتائج التعداد
 بأن 90.1%من الأطفال (دون 18 سنة) ينتمون لأسر، رب الأسرة فيها مشارك في القوى العاملة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 90.7% في الضفة الغربية، مقابل 89.3% في قطاع غزة.  ويلاحظ أنه لا يوجد فرق كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الجانب، بالرغم من الفارق الاعتيادي للمعدل العام للنشاط الاقتصادي بين المنطقتين على المستوى الإجمالي للقوى البشرية.   

ولدراسة الآثار الاجتماعية-الاقتصادية المتعلقة بعمل رب الأسرة، والتي قد تؤثر على الطفل فإنها ترتبط إلى حد ما بوضع رب الأسرة من حيث البطالة.  وفي هذا السياق تشير نتائج التعداد في نهاية عام 1997 إلى أن نسبة الأطفال دون 18 سنة، وأرباب أسرهم متعطلون عن العمل بلغت،  11.8% في الأراضي الفلسطينية، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 9.4% في الضفة الغربية مقابل 15.3% في قطاع غزة.

وقد أظهرت نتائج التعداد أن نسبة الأطفال الذين يشارك أرباب أسرهم  في القوى العاملة تتناقص بتزايد عمر الطفل، وأن نسبة الأطفال الذين يصنف أرباب أسرهم من ضمن البطالة تتزايد مع تزايد عمر الطفل، وأفادت النتائج بأن نسبة الأطفال الذين يشارك  أرباب أسرهم في القوى العاملة في الفئة العمرية (0-4 سنوات) بلغت 91.5%، حيث تتناقص هذه النسبة مع تزايد عمر الطفل لتصل 84.2% لأطفال الفئة العمرية (15-17 سنة).  من ناحية أخرى بلغت نسبة الأطفال الذين يصنف أرباب أسرهم ضمن البطالة في الفئة العمرية (0-4 سنوات) 11.0% حيت تتزايد هذه النسبة مع تزايد عمر الطفل لتصل 13.8% للأطفال في الفئة العمرية (15-17 سنة).
شكل (1-8): توزيع الأطفال (دون 18 سنه) حسب معدل المشاركة بالقوى العاملة ومعدل البطالة لأرباب الأسر، 1997
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المصدر: دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.

 ظروف السكن 

حوالي أربعة من بين كل أثني عشر طفلا (دون 18 سنة) لا تحصل أسرهم على خدمة

الاتصال بشبكات الصرف الصحي العامة

تبين نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 1997
 أن أكثر من نصف سكان المجتمع الفلسطيني (56.9%) يعيشون في وحدات سكنية مستقلة (دار)، وتبلغ هذه النسبة للأطفال دون سن 18، 57.4% من مجمل الأطفال.  كما أن 41.0% من مجمل السكان الفلسطينيين يعيشون في شقق، بينما يعيش فيها من الأطفال 40.5% من مجمل الأطفال.

أما على صعيد الخدمات الأساسية المتعلقة بظروف السكن والمتوفرة للأطفال دون سن 18 سنة، فقد بينت نتائج التعداد بأن نسبة الأطفال الذين يحصلون على خدمة الاتصال بشبكات المياه العامة بلغت 84.1% من مجمل الأطفال متساوية بذلك مع النسبة الإجمالية للسكان.  كما أن نسبة الأطفال الذين يحصلون على خدمة الاتصال بشبكات الكهرباء العامة بلغت 95.0% من مجمل الأطفال بالمقارنة مع 94.8% لمجمل السكان، وأن 33.4% من الأطفال يحصلون على خدمة الاتصال بشبكات الصرف الصحي العامة متساوية بذلك مع مجمل السكان.

ومن الجدير بالذكر أن 32.6% من المساكن المأهولة في الأراضي الفلسطينية متصلة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 23.8% في الضفة الغربية مقابل 49.5% في قطاع غزة.  

كما أن 49.3% من المساكن فقط متصلة بمياه وكهرباء، وتتوزع هذه النسبة بواقع 53.6% في الضفة الغربية مقابل 41.1% في قطاع غزة.

 الحالة الاقتصاديـة:

نعرض في هذا البند الحالة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والتي تمثل مؤشراً حيوياً لمستوى الرفاه الذي يعيشه المجتمع، كما تعكس مستوى الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والجوانب الخدماتية الأخرى.  ويعتبر الأداء الاقتصادي الأفضل معياراً للنمو والتطور وركيزة أساسية للتنمية الوطنية الشاملة التي تتناول كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

يمثل الناتج المحلي الإجمالي للمجتمع القيمة النهائية للسلع والخدمات المنتجة خلال سنة.  ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً للأداء الاقتصادي في المجتمع، حيث أنه يمثل محصلة إنتاج الدولة من قطاعاتها المختلفة.  وتشير الإحصاءات المتوفرة حول الحسابات القومية للأراضي الفلسطينية، بأن الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بلغ عام 1995 حوالي 3,575 مليون دولار، وفي عام 1996 وصل إلى 3,897 مليون دولار
. 

من ناحية أخرى، قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بما يعادل 1,537 دولاراً سنوياً حسب تقديرات عام 1996.  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التقديرات الخاصة بالحسابات القومية أفادت بأن هناك تباين واضح بمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يبلغ هذا المعدل في قطاع غزة 1,232 دولاراً، مقابل 1691 دولاراً في الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 وحوالي 1,900 دولار في القدس نظراً لتأثر القدس بصورة أكبر بالاقتصاد الإسرائيلي. ولا بد هنا أن تؤخذ القوة الشرائية للدولار داخل الأراضي الفلسطينية ومستوى غلاء المعيشة حتى يتسنى الحكم على دلالة هذا المؤشر من حيث الرفاه الاقتصادي الذي يتمتع به الفرد. كما ينبغي النظر أيضاً في توزيع الدخل بين الشرائح المختلفة للمجتمع، للوصول إلى صورة أدق حول الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

شكل (1-9): متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية، 1995
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المجلس العربي للطفولة والتنمية، 1995.  واقع الطفل العربي: التقرير الإحصائي
 ولمقارنة وضع الأراضي الفلسطينية مع باقي الدول العربية، فإن البيانات التي أوردها التقرير الإحصائي لواقع الطفولة في الوطن العربي 1995
 تفيد بأن الأراضي الفلسطينية (بالأسعار الجارية) تأتي ضمن المجموعة الثانية والتي يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها ما بين 1,200– 3,000 دولار سنوياً.

 الميزانية الحكومية

هناك تدن في نسبة الميزانية المخصصة للتعليم (16.5%) والصحة (11.1%) إلى المجموع 

الإجمالي للميزانية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

يعتبر الإنفاق على الثروة البشرية استثماراً للمستقبل، وتحتل التنمية البشرية موقعاً مهماً في أولويات العديد من المجتمعات. وتشير البيانات المتعلقة بالميزانية الحكومية للسلطة الوطنية الفلسطينية
 بأن الحصة المخصصة للتعليم في 
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شكل (1-10): توزيع الموازنة العامة حسب القطاع، 1998
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من ناحية أخرى، يلاحظ أيضاً بأن هناك بعداً آخر من التدني في الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة، حيث يتمثل ذلك في معدل النمو في الميزانية المخصصة لهذه القطاعات عبر الزمن بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ تفيد بيانات وزارة المالية بأن معدل النمو الإجمالي في الميزانية بين عامي 1997 و1998 بلغ 17.5%، حيث بلغت نسبة النمو في ميزانية التعليم 18.7%، وفي قطاع الصحة 10.6% وحوالي 14.3% للجنة الوطنية للثقافة والعلوم. 
شكل (1-11): معدل النمو في الميزانية الحكومية حسب القطاع، 1998
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من ناحية أخرى بلغ معدل النمو في ميزانية الأمن الداخلي 19.3% وحوالي 33.1% للشؤون الخارجية مقابل 28.0% للإدارة المالية.

ملخص تنفيذي

- تشير الإحصاءات السكانية إلى أن عدد السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية بلغ في منتصف عام 1997 حوالي 2.8 مليون نسمة، وأن هذا العدد سوف يتضاعف بحلول منتصف عام 2015 ليصل إلى 5.6 مليون نسمة وإلى 7.4 مليون بحلول منتصف عام 2025. 

- قدر معدل الوفيات الخام في عام 1998 بـ 4.65 بالألف لينخفض عبر الزمن ليصل إلى 2.3 بالألف في عام 2025.

- قدر معدل الخصوبة الكلية في الأراضي الفلسطينية عام 1998 بما يعادل 5.94 مولود، وان هذا المعدل سينخفض عبر الزمن ليصل في عام 2000 إلى 5.75 مولود وإلى 3.06 مولود في عام 2025.

- العمر الوسيط عند الزواج الأول للإناث في الأراضي الفلسطينية بلغ 18 سنة مقابل 23 سنة للذكور وذلك لعام 1997.

- عدد الإناث المتزوجات دون سن 18 سنة بلغ 9338 أنثى وفقاً للإحصاءات المأخوذة من سجلات المحاكم الشرعية والكنائس لعام 1997.

- بلغ  عدد الأطفال دون سن 18 سنة عام 1998 حوالي 1.546 مليون من بينهم 49% إناث.  ويشكل عدد الأطفال هذا  أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني (53.3%).  وتشير التقديرات أيضاً إلى أن هذه النسبة سوف تتناقص عبر الزمن لتصل عام 2025 إلى 43.1%.

- بينت نتائج التعداد أن نسبة الأطفال الذين يحصلون على خدمة الاتصال بشبكات المياه العامة بلغت 84.1% متساوية بذلك مع النسبة الإجمالية للسكان.  كما أن نسبة الأطفال الذين يحصلون على خدمة الاتصال بشبكات الكهرباء العامة بلغت 95.0% بالمقارنة مع 94.8% لمجمل السكان، وأن 33.4% من الأطفال يحصلون على خدمة الاتصال بشبكات الصرف الصحي العامة.

- تبين الإحصاءات أن 4.2% من الأطفال دون سن 18 سنة يعيشون في أسر ترأسها امرأة.

- معدل البطالة بين أرباب أسر الأطفال بلغت في نهاية 1997 حوالي 13.1%، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 10.3% في الضفة الغربية مقابل 17.1% في قطاع غزة.

- هناك 43,627 طفلاً يعيشون مع أحد الوالدين، حيث بلغت نسبة الذين يعيشون منهم مع أمهاتهم فقط 92.5% مقابل 7.5% يعيشون مع آبائهم فقط.
- بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يرأسون أسرا (أرباب أسر) في الأراضي الفلسطينيــة 380 طفلا من بينهم 40 أنثى، وأن 60% من هؤلاء تقريبـاً يرأسون أسراً تتكون من 2-5 أفراد، وأن 22.0% يرأسون أسراً يزيد عدد أفرادها عن خمسة.  بالمقابل فإن هناك 46.1% مؤهلهم العلمي ابتدائي فما دون، مقابل 8.7% حصلوا على مؤهل علمي ثانوي. 

- قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بما يعادل 1,537 دولاراً سنوياً حسب تقديرات عام 1996.  وتبرز الحسابات القومية على مستوى المناطق تبايناً بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية (1,691$)، وقطاع غزة (1,232$)، والقدس (1,900$).

- الحصة المخصصة للتعليم في الميزانية الحكومية بلغت 16.5% من إجمالي الموازنة العامة. وتشير كشوف الإنفاق الحكومي بأن السلطة الوطنية الفلسطينية رصدت 11.1% من ميزانيتها للقطاع الصحي. 
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1. الأمم المتحدة، نيويورك. سكان العالم 1996.

2. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1996.  مسح القوى العاملة: دورة (أيلول-تشرين أول 1995).  نتائج أساسية حول عمالة الأطفال (12-16) سنة. رام الله - فلسطين.

3. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998.  مسح القوى العاملة: التقرير السنوي 1996. رام الله - فلسطين.

4. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998. الحسابات القومية 1995-1996: تقديرات أولية. رام الله - فلسطين.

5. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998. أطفال فلسطين - قضايا وإحصاءات، سلسلة إحصاءات الأطفال العدد1. رام الله - فلسطين.

6. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998. الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية-1997. رام الله-فلسطين.

7. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997. بيانات غير منشورة

8. دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. الاسقاطات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة 1997-2025.    رام الله-فلسطين. بيانات غير منشورة.
9. المجلس العربي للطفولة والتنمية، 1995.  مركز التوثيق والمعلومات:  واقع الطفل العربي: التقرير الإحصائي السنوي. 

10. المجلس العربي للطفولة والتنمية ومركز البحوث العربية، 1996.  بحوث حاجات الطفولة العربية - قراءة تحليلية.  القاهرة.
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شكل (1-5): توزيع السكان في الأراضي الفلسطينية حسب العمر، 1997
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الميزانية الحكومية بلغت 16.5% من إجمالي الموازنة العامة. وتشير كشوف الإنفاق الحكومي بأن السلطة الوطنية الفلسطينية رصدت 11.1% من ميزانيتها للقطاع الصحي. ويلاحظ بأن هناك تدن في نسبة الميزانية المخصصة للتعليم والصحة والثقافة إلى المجموع الإجمالي للميزانية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
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� منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، 1990.  الأطفال أولاً: الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل.  نيويورك - الولايات المتحدة.


� تفيد التقديرات السكانية أن معدل صافي الهجرة الدولية في عام 1997 قد قدر بما يعادل 1.80 وأن هذا المعدل يتزايد عبر الزمن حتى عام 2001 ليصل إلى 13.64 ثم يبدأ بالانخفاض ليصل عام 2010 إلى 9.11 ثم يكون صفراً بعد ذلك، حتى نهاية فترة الاسقاطات عام 2025.








� المجلس العربي للطفولة والتنمية ومركز البحوث العربية، 1996.  بحوث حاجات الطفولة العربية - قراءة تحليلية. القاهرة.


� المجلس العربي للطفولة والتنمية، 1995. التقرير الإحصائي لواقع الطفل العربي. 


�  المصدر السابق





� تشمل البيانات الأم والأب في حالة كانوا أرباب أسر والحالة الزواجية مطلق أو أرمل.


� الأطفال الذين صنفوا كأرباب أسر تم احتساب البيانات الخاصة بهم على أساس أنهم أرباب أسر وليس مع الأطفال.


� تغطي بيانات التعداد السكان الذين تم عدهم فعلا خلال الفترة من 10-24/12/1997 ولا تشمل تقديرات عدد السكان الناتجة عن الدراسة البعدية وكذلك تقديرات عدد السكان في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.


� دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1998.  الحسابات القومية 1995 – 1996: تقديرات أولية,  رام الله - فلسطين.


� المجلس العربي للطفولة والتنمية، 1995.  واقع الطفل العربي: التقرير الإحصائي.  وفقاً لهذا التقرير قسمت الدول العربية من حيث مستوى المعيشة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاث مجموعات: الأولى تضم دول المجوعة النفطية ويتراوح دخل الفرد فيها من 17,500 دولار كما في الإمارات العربية إلى 5,000 دولار كما في السعودية.  وتضم هذه المجموعة كلاً من قطر والكويت والبحرين وليبيا وعمان.  أما المجموعة الثانية فإنها تضم الدول التي يتراوح دخل الفرد فيها ما بين 3,000 دولاراً كما هو الحال في العراق إلى 1,200 دولاراً كما هو الحال في تونس، وتضم هذه المجموعة كلاً من الجزائر، سوريا والأردن.  أما المجموعة الثالثة فإنها تضم الدول التي يقل دخل الفرد فيها عن 1,000 دولار مثل مصر والمغرب وموريتانيا والسودان والصومال.


� تم احتساب النسب والأرقام بالاستناد إلى الإنفاق الحكومي الفعلي لعام 1996 والقيم المقدرة لعام 1997 والمبالغ التي رصدت    لعام 1998 حسب كشف النفقات الجارية المقارن للأعوام 1996-1998 الصادر عن دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية الفلسطينية.
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شكل (12): معدلات الخصوبة الكلية تبعاً لخصائص مختارة (مكان الاقامة ، التعليم، الديانة)
Figure (12): Total Fertility Rates by Selected Variables (Place of Residence,  Education and Religion)
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توزيع الاطفال (0-17 سنة) في الاراضي الفلسطينية حسب سنوات العمر المفردة والجنس، 1997 
 Age-Sex Distribution for Children in Palestinian Territories, 1997
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